
  اجعَلْه جملّا!                                

 

ءَ   م لَلمَره م ودُعائََِ ي جَعَلَ المالَ والبَنَيَن زيَنَةً، وجَعَلَ مَن صَلاحََِ َ َ الَّه دُ لَِلّه الحمَه

ى لَما كَسَبتَه يدَاهُ رَهَينَةً.  َ دَ أنَه أَضْه هتَفَعُ بَِا بعَه تَهَ كََلخزَيَنَةَ، ينَ دَ مَوه  بعَه

، والَخلالَ   لامُ على ساكَنَ المدََينَةَ، ذَي الَخصالَ الجمََيلَََ لاةُ والسه والصه

هتَِ مَنه تنََكهبََا مُنََِ بَنَفهسٍ بََئسةٍ  تَقَيمةََ، ال ريَقَةَ المسُ ه  حَزيَنَةٍ.   الحمََيدَةَ، والطه

 

يّّهُُه   لادَكُُه على تقَهواهُ، حتّّ تتَهقُوا بَذلََِ وا  هوا أَوه ، وَرَب َ هقُوا الِلّه اَ النهاسُ، ات أَيُّه

 . َ  عذَابَ الِلّه

ينَ أ مَنوا قوا أَنفُسَكُُ وَأهَليكُُ نارًا وَقودُهَا الناّسُ   اَ الَّه قالَ تعَالى: ﴿يّ أَيُّه

َ ما أَمَرَهُُ وَيفَعَلونَ ما  وَالَحجارَةُ، علَيَها مَلائَكَةٌ غَلاظٌ شَدادٌ، لا يعَصونَ الِلّه

 [.٦يؤُمَرونَ﴾ ]التحريم: 

 

كَيُر والحدَيثُ عَنه واجَبٍ   بُ التهذه مَنَ، يَََ وَةُ: في زَمَنٍ كهَذَا الزه خه
ِ
اَ الا دُ، أَيُّه وبعَه

أةًَ صالَحَةً.  هشَئتَُُُمه نشَه لادَ وتنَ بَيَةُ الَأوه جَبَ الواجباتَ وأ كَدَها، وَهُوَ ترَه  مَن أَوه

 

ؤُولٌ عَنه رَعَيهتَهَ؛ فاَلَأمَيُر   : »كُُهكُُه راعٍ، وَكُُهكُُه مَسه َ هَ وَسَلَّه ُ علَيَه قالَ صَلىه الِلّه

لَ بيَهتَهَ،   جُلُ راعٍ على أهَه ، وَالره ُمه ؤُولٌ عَنْه َم، وَهُوَ مَسه ي علََى النهاسَ راعٍ علَيَهه َ الَّه

أةَُ راعَ  ، وَالمرَه ُمه ؤُولٌ عَنْه ، وَهُوَ مَسه ُمه ؤُولٌََ عَنْه هَ، وَهََِ مَسه لَها وَوَلَََ يَةٌ على بيَهتَ بعَه

ؤُولٌ عَنههُ؛ أَلا فكَُُهكُُه راعٍ، وَكُُهكُُه   دَهَ، وَهُوَ مَسه يَّ جُلَ راعٍ على بيَهتَ س َ وَعَبهدُ الره

ؤُولٌ عَنه رَعَيهتَهَ«. ]البخاري ومسلَّ[.   مَسه

 



هُ كَرثَيَهةٌ، سَواءٌ في   ي عَواقَبُ التهفهريَطَ فيهَ خَطَيَرةٌ، وَنتَائَُِ َ هذَا الواجبُ الَّه

لى دُرُوبَ الغَوايةََ   رافَهَمه ا  َ اطَ، وانْه مُ الصَّّ نهيا فبََتنََكهبَََ ا في الَه نهيا أَوَ الأ خَرَةَ. أَمه الَه

ا في الأ خَ  لوُكَيهةَ. وَأَمه هةَ والسه ريَ نه لمَه الفَكه
ِ
َ وَمَقهتُهُ، ا ركَهَُمه عذَابُ الِلّه رَةَ فبََأنَه يدُه

تَهَ.  َ هُمه بَرَحْه  يتَدَارَكه

ينَ خَسَِوا أَنفُسَهُمه وَأهَليَهم يوَمَ القَيامَةَ، أَلا   نه الخاسَِينَ الَّه
ِ
قالَ تعَالى: ﴿قُله ا

 [. ١٥ذلََِ هُوَ الخسُِانُ المبُيُن﴾ ]الزمر: 

 

دَ  ةً بعَه عَي الحدَيثَ مَره تدَه بَيَةَ ذُو شُُُونٍ، وَجَوانَبُ كثَيََرةٌ، تسَ ه ه والحدَيثُ عَنَ التَّه

رَى.   أخُه

 

لامُ،  لاةُ وَالسه هَ الصه لٍ لَلنهبََّ علَيَه رُهُ بَقَوه ، سَأصَُدَّ غبَُ في تنَاوُلََِ ي أَره َ والجانَبُ الَّه

هما هََِ لََِ أَوه لَأَخَيكَ  ن
ِ
ها، فاَ َ الغَنَََ؟« فقَالَ: »خُذه ئَلَ: »كيَهفَ ترَى ضالَه وَقدَه س ُ

ئَلَ: »كيَهفَ ترَى في  ئهبَ«. ثُُه س ُ نه مَعَها  أَوه لَلَّ
ِ
ها؛ فاَ بَلَ؟« فقَالَ: »دَعه

ِ
َ الا ضالَه

ا«. ]البخاري  دَها رَبِه جَرَ حتّّ يَََ حَذاءَها وَسَقاءَها، ترَدَُ الماءَ، وَتأَ كُُُ الشه

 ومسلَّ[.

 

نه لمَه  
ِ
فهعَ عَنه نفَهسَها، فاَ تَطَيعُ الَه نََ هذَا الكََلمَ أنَه الغَنَََ ضَعَيفَةٌ، لا تسَ ه ومَعه

بَلَ  
ِ
لافَ الا ئهبُ، بََِ فَظَها حتّّ يأَتََِْ صاحَبَُا؛ أَكَُهَا الََّّ ها مَنه وَجَدَها فيََحه يأَ خُذه

هتَِ مَعَها ما يقََيها شََه العَوَادَي.  هةَ، ال  القَوَي

 

كَنَ   بَيَةَ؟ فأَقَُولُ: مَنَ الممُه ه ألَُ سائَلٌ: ما علَاقةَُ الحدَيثَ النهبَوَيَّ هذَا بََلتَّه وقد يسَه

لادُ بَلا   ذا تُرَكَ الَأوه
ِ
بَيَةَ؛ فاَ ه عَيَ هذَا الحدَيثَ وَنتَذََكهرَهُ في عالمََ التَّه تدَه أنَه نسَ ه

ئَةٍ حَقَيقَيهةٍ، تبَهنَِ عُقُولهَُمه وَقُ  َ في  تنَهش َ يمانَ وَمُراقبََةَ الِلّه
ِ
، وَتغَهرَسُ فيَهمُ الا لوُبَُِمه



ي يمَُكَّنُْم من   َ ، الَّه لَيَم وَالمنَهطَقَيه كَيَر السه زُ فيَهمُ التهفه َ وَالعَلنََ، وَتعَُزَّ ّ السَِّ

رفَُوا الحقَه بَدَلائلَََْ فيَتَهبَعُوهُ،  عَيهةَ وَالتهبَعَيهةَ، فيََعه مه
ِ
كَ الا ، وَترَه تَقهلالَ الفَكهريَه الاس ه

مُ الباطَلُ  َ فَى علَيَهه َ الغَنَََ وَلا يََه تَنَبُوهُ؛ كَنوُا بَذلََِ كَضالَه رَفَ فيََجه مَههما تزََخه

  ، هَواتُ قُلوُبَُِمه ، وَالشه بَُاتُ عُقُولهَُمه تدٍَ، فتََفهتَََّسُ الش ه ضَةً لَأَيَّ مُعه عَيفَةَ، عُره الضه

ه  مالَ، يتََبنَ رَى ذاتَ الشَّ هَبُونَ مَعَ كَُُّ دَعايةٍَ ذاتَ اليَمَيَن وَأُخه رَةَ يذَه نَ الفَكه وه

قَفٍ، وَغدًَا على نقََيضَهَ، كُُه ذلََِ بََِسَبَ  مَ على سُلوُكٍ وَمَوه وَنقََيضَها، اليَوه

. فهعَ كَُُّ ذلََِ رادَةَ لَََ
ِ
لَكُونَ الا ، وَلا يمَه هُمه ُ هتَِ توَُجَّّ  العَوَادَي ال

 

رانُ بنُ حَطّانَ:   ولَسانُ حالَهَمه ما قالَُِ عَِه

ذا لاقيَهتُ ذا يمََنٍ              
ِ
مًا يمَانٍ ا  يوَه

نانَ                                يّا فعََده نه لقََيتُ مَعَدَّ
ِ
 وَا

 

تنَعَُ بَهَ عَنَ  هتَِ مَعَها ما تمَه بَلَ، ال
ِ
َ الا مّا العَكهسُ، فيََكُونوُنَ بَذلََِ كَضالَه وا 

كَيَر ما   رَةَ على التهفه مه مَنَ القُده َ يُّه بَُاتَ؛ لَََ العَوَادَي، فهَُمه في مَأمَْنٍ مَنَ الش ه

رفَُونَ بَهَ الحقَه مَنَ الباطَلَ، وَكذَلََِ في مَأمَْنٍ مَ  مه مَنه  يعَه َ يُّه هَواتَ؛ لَََ نَ الشه

. جُزُهُُه عَنه ذلََِ َ وَمُراقبَتََهَ ما يََه فَ الِلّه  خَوه

 

وَةَ -وَيتَأَكَهدُ ذلََِ  خه
ِ
شَََ الا رَفُ، وَلا   -مَعه ه وَيتََََخه ثُُُ فَيهاَ الشَه هتَِ يكَه مَنةََ ال في الَأزه

هَ وَحُورَبَ. هما شُوَّ ا، بلَه رُب دُ الحقَه ناصًَِ  يَََ

 

هةً، ذاتَ   تَ أيَهدَينَا جَمالًا قوََي نه هُُه تََه عَله مَمه نه لمَه نََه
ِ
مَنةََ، ا في مَثهلَ هذَهَ الَأزه

َ   دُ أَنفََةٍ، ترََ  الَه ئابَ وَالكََلبَ الضه تنَعَُ مَنَ الََّّ تَنَبُ الباطَلَ، وَتمَه الحقَه وَتََه

بَحُوا فرَيَسَةً سَههلًََ ضَعَيفَةً أَمامَ طُوفانَ   ، وَأصَه تََُمه هكَ خَسَِه لاه فاَعهلََّه أَن
ِ
، وَا َ وَالمضَُلَه



مًا  لَُُ الوَدَيعُ يوَه يُفاجَئُكَ حَْه ، وَس َ َ عايةََ المضَُلَه ا كَنَ أَوه  -الفَتَََ الجارَفةََ، وَالََّ وَلًََ

هةَ.  -بَنهتاً ريَ لَيهةَ وَالفَطه لاقَيهةَ وَالعَقه ينَيهةَ وَالَأخه هوابَتَ الََّ  بَأفَهكارٍ تتَنَاقضَُ مَعَ كَُُّ الث

 

مَعُونَ…  أَقُولُ ما تسَه

 

هانَيَةُ:   الث

دُ: ما مَره  وَةُ -وبعَه خه
ِ
اَ الا يحًا؛   -أَيُّه بَيَةُ القائَمَةُ على بَناَءَ النهفهسَ بَناَءً صَََ ه هُوَ التَّه

بَيَةَ القائَمَةَ على التهلهقَيَن، بَأنَه هذَا صَوابٌ وَهذَا   ه لوُبُ عَنَ التَّه قَ هذَا الُأسه تَََّ لَيَفه

 خَطَأٌ. 

 

رفَُوا لَماذا هُوَ صَوابٌ، وَلَماذا هُوَ خَطَأ؟ٌ!  بلََ الواجَبُ أنَه يعَه

 

بَ مَنه أبَهنائنَا، وَالكثََيَر   لى الكثََيَر مَنَ القُره
ِ
تاجُ ا ، يََه بوََيٌّ شاقٌّ لوُبٌ ترَه وَهُوَ أُسه

هتَِ تمَُكَّننُا مَنه   ، وَالكثََيَر مَنَ ابهتَكارَ الوَسائَلَ وَالَأسالَيبَ ال ثَ مَعَهُمه مَنَ التهحَده

يخَها، وَ  س َ سَ القَيَمَ في نفُُوسَهَمه وَترَه والَ في سَبَيلَ صَقهلَ  غرَه الكثََيَر مَنَ الَأمه

لَيهةً مَنه قَبَلَ   وَةً عََِ هلُ كَُُّ هذَا قدُه ، وَقبَهلَ كَُُّ ذلََِ تمََث مه مه وَقدُُراتَََ مَواهَبَََ

يهنَ.  الوالَََ

 

لبَاتَ، وَتلَهبَيَةَ  بَيَةَ القائَمَةَ على تلَهبَيَةَ الطه ه لى تركَ الَاقهتَصارَ على التَّه وَيَتاجُ أ يضاّ ا 

هسانًا صالَحًا.  ن
ِ
نه ذلََِ يبَهنَِ جَسَدًا لا ا

ِ
 الحاجاتَ؛ فاَ

 

فَقَ في بَناَءَ   واتَ، ثُُه نُُه َ ورَ وَالقُصُورَ وَالثُه لَحَ في بَناَءَ الَه سَفٌ أنَه نفُه كَُه هُوَ مُؤه

تَ أيَهدَينَا؟!  ي تََه َ هسانَ الَّه ن
ِ
 الا



 

هُ يبَهنَِ القُرَى             ُ  يبَهنَِ الرّجَالُ وَغيَره

َ رَجالٍ                                َ قُرًى وَبيَنه تهانَ بيَنه  ش َ

 

دَقٌ. ؤُولَيهةَ كبََيَرةٌ، وَالخطََرُ مُحه نه المسَه
ِ
َ في أبَهنائكَُُه وَبنَاتَكُُه، فاَ هقُوا الِلّه  فاَت

 

ياطَيَن   هُُه بَرعَايتََكَ، وَقَهَمه شََه ش َ ْ َ فهظَكَ، وَأكْله هُمه بََِ فَظه لَحه أبَهناءَنا، وَاحه ههُمه أصَه الل

هسَ وَالَجنَّ  ن
ِ
 الا

 

عَله لنَا  ُ -وَاجه ةَ أعَهيُنٍ  -يّ الِلّه تنَا قُره يّه واجَنا وَذُرَّ  مَنه أَزه

 


